
المستحاضة المميزة
قوله : فإن لم يكن لها عادة، أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا

يزيد على أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله فهي مميزة، حيضها زمن الأسود فتجلسه، ثم تغتسل، وتصلي، لما روي أن
فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: { لا إن ذلك عرق، وليست

بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } متفق عليه سبق تخريجه. . وفي لفظ
{ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق } رواه النسائي صحيح:

أخرجه أبو داود (286) والنسائي (1\ 45، 66). . وقال ابن عباس { ما رأت الدم البحراني } أي فإنها تدع الصلاة، إنها
والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. الشرح: هذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة وهي
المميزة وهي من تنتقل إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة، أو كانت لها عادة ولكنها نسيتها. فبعض النساء يكون لها عادة

ولكنها تتقدم وتتأخر، وتزيد وتنقص، يعني تارة يكون حيضها ثمانيا، وتارة يكون خمسا، وتارة يكون سبعا، وتارة يزيد، وتارة
ينقص، وتارة يأتيها من أول الشهر، وتارة يأتيها من وسطه، وتارة يكون في آخره، فهذه ليست بمعتادة، ولكنها عارفة

بعادتها وأنها متقاربة الأيام، فحيضها يكون مثلا ستة أيام، ولكنه أحيانا يبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع، وأحيانا يبدأ من
اليوم السابع إلى اليوم الثالث عشر، فعادتها ليست ثابتة بل متنقلة. وقد يكون بعض النساء لها عادة فتنساها. فالحاصل أن
من ليس لها عادة، أو قد نسيت عادتها فإنها تنتقل إلى الحالة الثانية وهي (التمييز) والتمييز هو أن تجعل حيضها زمن نزول

الدم الغليظ، وهو دم الحيض، وتتوقف عن الصلاة، فإذا كان الدم الآخر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. ودليل هذا قوله -
صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش { إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف } روي (يعرف) أي تعرفه النساء،

وروي (يعرف) أي له رائحة، والعرف هو الريح. فالغالب أن دم الحيض يكون متميزا، ويكون أسود ثخينا له رائحة، وأما دم
الاستحاضة فيكون أحمر رقيقا. فالحاصل أن هذه المرأة تعمل بالتمييز، فتجلس قدر الأيام التي هي أيام الحيض بحسب

صفات الدم كما سبق، وتصلي بقية الشهر. وهذا الحكم إذا كانت هذه الأيام المتميزة قدر أيامها، فإذا كانت أيام حيضها ستة
أيام مثلا، تنظر: هل هذا الدم الغليظ لم يتجاوز الأيام الستة التي هي أيامها أم تجاوزها، وهل هو متوالي ومتواصل أم

منقطع، فإن كان متواصلا ولم يتجاوز عادتها فهو حيضها، تجلسه وتتوقف عن العبادة فيه، وإن كان مختلطا، وتخللته أيام
ترى فيها الطهر، ففي هذه الحالة ترجع إلى الحالة الثالثة- كما سيأتي-.


